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يقوم نظام الحسبة في الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وعـلى 
ن كـل بنـي آدم لا تـتم أفMرة المجتمع التي تتسم بالاجتماع والتعاون والتناصـر , 

 بالاجتماع والتعاون والتناصر , فالتعـاون مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا
الإنسان مدني بMبعه , : على جلب منافعهم , والتناصر لدفع مضارهم , ولهذا يقال 

فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يحققون بها المصلحة , وأمور يجتنبونهـا 
افع , لما فيها مـن المفسـدة , ويكونـون مMيعـين للآمـر بتلـك المقاصـد أو المنـ

والناهي عن تلك المفسدة , فجميع بني آدم لهم من Iاعة آمر وناه , فـإن النـاس لم 
في أن عاقبة الظلم وخيمة , وعاقبة العـدل كريمـة , ولهـذا  –لم يختلفوا  –يتنازعوا 

يروى أن االله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة , ولا ينصر الدولـة الظالمـة وإن 
 .كانت مؤمنة

بتولية ولاة أمور عليهم , أمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات  صلى الله عليه وسلمالنبي  مرألهذا 
إلى أهلها , وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل , وأمرهم بMاعة ولاة الأمور 

 »إذا خرج ثلاثـة سـفر فليـؤمر أحـدهم «: قال  صلى الله عليه وسلمرسول االله وفي Iاعة االله تعالى , 
 .»وا بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم لا يحل لثلاثة يكون«: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي و

ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل االله بـه كتبـه وأرسـل بـه إ
رسله وهو من الدين , فإن رسالة االله إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عـن نفسـه عـز 
وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد والإنشاء 

 . مر والنهي والإباحة الأ
t  s   r  q  p  } :  صلى الله عليه وسلمن قوله سـبحانه في صـفة نبينـا إ

z   y  x  w  v  u  z ]ــان كمــال ]  ١٥٧:الأعــراف هــو لبي
هو الذي أمر االله على لسانه بكل معروف ونهي عن كل منكر واحل  صلى الله عليه وسلمرسالته فإنه 

تمـم إنمـا بعثـت لأ «: أنـه قـال  صلى الله عليه وسلمكل Iيب وحرم كل خبيث , ولهذا روى عنـه 
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 .   »مكارم الأخلاق
فالأصل في قاعدة الحسبة أن يكون الـدين كلـه الله , وأن تكـون كلمـة االله هـي 

وبـه أنـزل الكتـب , وبـه أرسـل العليا , فإنه سبحانه وتعالى خلق الخلـق لـذلك , 
f  e  d   c  } : قال االله تعـالى : , وعليه جاهد الرسول والمؤمنين الرسل

   h  gz   وقال تعالى :{   M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
  O   Nz   ـــــال m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  } : وق

n z    . 
\  [  ^  _   `  } : وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقـول لقومـه 

  b   az   . اعـة رسـوله , وذلـك هـو الخيـر والبـرIاعتـه وMوعبادتـه تكـون ب
نات , والقربات والباقيات الصالحات والعمـل الصـالح , وهـذا والتقوى والحس

ــالى  ــال تع ــا ق ــق , كم ــه الخل ــل علي ــذي يقات ¥  ¦   §  ¨  ©      } : ال
®  ¬  «  ªz  . ُعن الرجل يقاتـل شـجاعة , ويقاتـل  صلى الله عليه وسلمئل النبي س

من قاتل لتكون كلمة االله هـي : (حمية , ويقاتل رياء , فأي ذلك في سبيل االله ? فقال 
 ).ليا فهو في سبيل االله الع

وكــل بنــي آدم لا تــتم مصــلحتهم لا في الــدنيا ولا في الآخــرة إلا بالاجتمــاع 
والتعاون والتناصر , فالتعاون على جلـب منـافعهم , والتناصـر لـدفع مضـارهم , 

الإنسان مدني بالMبع , فإذا اجتمعـوا فلابـد لهـم مـن أمـور يفعلونهـا : ولهذا يقال 
, وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة , ويكونون مMيعـين  يجتلبون بها المصلحة

للآمر بتلك المقاصد , والناهي عن تلك المفاسد , فجميع بني آدم لابـد لهـم مـن 
فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يMيعون . Iاعة آمر وناه 

وأهـل ين أخـرى , فيما يرون أنه يعود بمصـالح دنيـاهم , مصـيبين تـارة ومخMئـ
متفقون على الجزاء بعد الموت , ولكن الجزاء في الـدنيا متفـق عليـه أهـل الكتاب 
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الأرض , فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة , وعاقبة العـدل كريمـة , 
االله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة , ولا ينصر الدولة الظالمـة : ولهذا يروى 

 . نةوإن كانت مؤم
وإذا كان لابد من Iاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء في Iاعة االله ورسوله 
خير له , وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر , ويحل لهم الMيبات ويحرم عليهم الخبائث , 

v  u  t  s  r       } : الى وذلك هو الواجب على جميع الخلق , قال االله تع
  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  zy  x  w
  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §      ¦  ¥

  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´z  وقال :
{  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

z   y  xw    {z  وقال : { °  ¯   ®  ¬  «  ª 
  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ     ´  ³  ²  ±

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾z 
إن خير الكلام كلام االله وخير الهدي هدي  «: في خMبته للجمعة  صلى الله عليه وسلموكان النبي . 

من يMع االله  «: وكان يقول في خMبة الحاجة .  »محمد , وشر الأمور محدثاتها 
 .  »ه لا يضر إلا نفسه , ولن يضر االله شيئًا ورسوله فقد رشد , ومن يعصهما فإن

بأفضل المناهج والشرائع , وأنزل عليه أفضل  صلى الله عليه وسلموقد بعث االله رسوله محمدًا 
متـه الـدين , وأتـم الكتب , فأرسله إلى خير امة أخرجت للنـاس , وأكمـل لـه ولأ

إلا  عليهم النعمة , وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به , ولم يقبل مـن أحـد
الإسلام الذي جاء به , فمن ابتغى غيره دينـًا فلـن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن 

 . الخاسرين
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אW 
אאW 

احتسـب بكـذا إذا اكتفـى بـه , : تدل عـلى العـد والحسـاب والقصـد , يقـال 
ادخـره لديـه , :  أنكره عليه , واحتسب الأجر عـلى االله: وأحتسب على فلان الأمر 

والاحتساب يستعمل في فعل مـا يحتسـب عنـد االله : والحسبة أهم من الاحتساب 
مـن صـام «: تعالى أي Iلب ثواب االله تعالى ومن ذلك الحـديث النبـوي الشـريف 

وترد بمعنى التـدبير ومـن ذلـك  »رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر االله ما تقدم من ذنبه
 . القول إن فلان حسن الحسبة 

والاحتساب في الأعمال المكروهات وعن الأعمال الصـالحات وهـو العمـل 
إلى Iلب الأجر وتحصيله بالتسليم والعبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بهـا عـلى 
الوجه المرسوم والثواب المرجو منها  وقد تخرج الحسبة إلى معـاني أخـرى منهـا 

خر أن الحسبة هي وظيفـة دينيـة في الكفاية والاستعداد وحسن التدبير  وفي معنى آ
باب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكـر إذا ظهـر فعلـه هـو فـرض 
القائم بأمور المسلمين , يعين لذلك من يراه أهلاً لـه فيتعـين فرضـه عليـه ويتخـذ 
الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويؤدي على قدرها ويحمـل النـاس عـلى 

الأمر بـالمعروف إذا ظهـر تركـه ونهـى عـن بـ  المدينة ويعـرفالمصالح العامة في
m  l   k  j  i   h  g  f      }: قــال تعــالى . المنكــر إذا ظهــر فعلــه

  qp  o  nz ]١٠٤:آل عمران[. 
الحسبة ومهمة المحتسب بأنه يراقب سير الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة و

في نMاق المصلحة العامـة وبهـذا بMريقة تجعلها في إIار قواعد الشرع الإسلامي و
المعنى  يكـون لنظـام الحسـبة أركـان أربعـة هـي المحتسـب والمحتسـب عليـه 

 .والمحتسب فيه والاحتساب نفسه
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الأمر بالمعروف إذا ظهـر تركـه ونهـى عـن المنكـر إذا : والحسبة عند الفقهاء 
هـاء ظهر فهل نهي إذا  من باب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بـل أن الفق

يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابًا وحسبة مادام القائم به يفعلـه 
احتسابًا ابتغاء مرضاة االله وما عنده من ثـواب وإن مـا أخـص أوصـاف المـؤمنين 

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
אאW 

 وتصـونه ع المـدنيتـوالحسبة في الاصMلاح بمعنى وظيفة تتولى حفـظ المجم
وترعى الآداب العامة فيه وتسـهر عـلى وجودهـا بعـين ثاقبـة آمـرة بـالمعروف إذا 

أمـر : (عـلى أنهـا ت اختفى واستتر وناهيه عن المنكـر إذا أنشـأ وانتشـر وقـد عرفـ
 ). بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس

على المسلمين غير أنـه روى أن لا يتـرك  وبهذا المعنى تعد الحسبة واجبًا عامًا
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسلمين والمؤمنين يأمرون بعضـهم بعضًـا 
وينهون المعاصي منهم عن فعل المعصية فمن الناس لا يخشى االله فلا يرتدع عـن 

جل هذا روى تخصيص بعض المال مـن أاب رأى العين من قغيه إلا إن مجرد الع
Mة للقيام بمهمة ولايـة الحسـبة أي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن أصحاب السل

 .  المنكر
المعمـورة  فيإن الدولة العربية الإسلامية الفتية والتي امتدت إلى أرجاء واسعة 

وبوقت نسبيًا قد تخMت كـل الأرباكـات والمشـاكل المتوقعـة والمفترضـة لهـذا 
التجارية والمالية كمـا أن  الاتساع السريع , ونظمت الشريعة السمحاء المعاملات

الدولة الفتية استوعبت الإرث التجاري والعـادات المحليـة , وتوافـدت الآيـات 
القرآنية والأحاديث الشريفة التي أكدت على التعامل العـادل بـين التجـار ووردت 
إشارات إلى رؤوس الأموال أو الربا والأجور والقرض وإن أمور التجـارة والمـال 
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 . واعد الإسلامية قد نظمت وفق الق
جديـدة أدى إلى ظهـور مشـاكل اجتماعيـة وأخـرى دينيـة المدن ال ءكما إن بنا

إضافة إلى ظهور الأسواق في هذه الأمصار وتوIن أصـحاب المهـن والصـناعات 
المختلفة التي تمد هذه المهن بما يحتاج السكان من لوازم مختلفة , كل هـذا قـد 

 .مهد لتMور وظيفة المحتسب
ة وظيفة تعبر عن التضامن الاجتماعي لذلك عملت الدولة إلى تعيين إن الحسب

مهمته حفظ الصالح العام بمراقبة السلوك والأخـلاق ) المحتسب(موظف يدعى 
 .والمخالفات الدينية والاقتصادية ويقوم على حفظ الصحة العامة في المدينة
 وهـي ومما تقدم قد تعرفنـا عـلى إحـدى المؤسسـات العربيـة الإسـلامية ألا

الحسبة تلك المؤسسة التي كان لها الدور البارز في الحفاظ على الاستقرار للحيـاة 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي الإسلامي وكيف أن المحتسب كـان 
يمثل وظيفة مهمة من وظائف الدولة لضـمان اسـتقرار الحيـاة الاقتصـادية ومـن 

الـذي ) أي المحتسـب(همـة الحسـبة خلال تسليF الضوء على شخصية القائم بم
كانت مهمته هي متابعة المعاملات الجارية في الأسواق والتأكـد مـن خلوهـا مـن 
الغش والتدليس استMعنا أن نعرف الشروU التي يجب أن تتوفر في هـذا الشـخص 
والتي من أهمها العلم والورع وحسن الخلـق وعنـد اختيـاره مـن قبـل أولى الأمـر 

يكون حرًا بالغًا عاقلاً قادرًا عدلاً وذا رأي وصـراحة معروفـة يجب أن يروا فيه أن 
 . بالمنكرات الظاهرة 

אא 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشأت وظيفـة الحسـبة إلى جانـب وظيفـة 

ي , نتيجة تضخمُ ظروف الحياة في الخلافة الإسلامية , وهـي وظيفـة دينيـة ضالقا
المعروف والنهي عن المنكر , الذي هو فـرض عـلى القـائم بـأمور من باب الأمر ب
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المسلمين , يُعَيّنْ لذلك مَنْ يراه أهلاً , فيتعيّن فَرْضهُ عليه بحُكْمِ الولاية , وإن كان 
l   k  j  i   h  g  f  } : على غيره من فروض الكفاية , قـال تعـالى 

  t  s  r  qp  o  n      mz ]١٠٤:آل عمران . [ 
رها فقد تَعَدّتِ الحسبة هذا المعنى الديني في الأمر بالمعروف والنهي  وفي تMوُّ
ية تتفـق مـع المصـالح العامـة للمسـلمين فقـد  عن المنكر إلى واجبات عملية مادِّ

المحافظة على النظافة في الMـرق , والرأفـة : تناولت أمورًا اجتماعية متعددة , مثل 
, ورعاية الصـحة , ومنـع مُعَلمِـي الصـبيان مـن  بالحيوان بأن لا يُحمل مالا يMيق

ج النسـاء ,  ضرب الأIفال ضربًا مبرحًا , ومراقبة الحانات وشاربي الخمر , وتبـرُّ
وبعبارة عامة كل ما يتعلق بالمجتمع وأخلاقه , والظهور فيه بالمظهر اللائق , كمـا 

حــرف تناولــت أمــورًا اقتصــادية , وذلــك لتضــخم المــدن الإســلامية بأربــاب ال
والتجارات , فكان عمل المحتسب الأساسي منع الغش في الصناعة والمعـاملات 

 . وبخاصة الإسراف على الموازين والمكاييل وصحّتها ونسبها 
ــة في  ــة هــذه الوظيف ولم تعــرف الأمــم والحضــارات الســابقة وكــذل اللاحق

مثل المراقبـة مجتمعاتها وأعرافها , والحق أن هذه الوظيفة في غاية الأهمية , لأنها ت
الأخلاقية على الشعوب فمن المعلـوم أن الحضـارة الإسـلامية اهتمـت بعـاملين 

العامل الروحي , ومن ثَمَّ كانت وظيفة : العامل المادي , والثاني : مهمين , فالأول 
   .الحسبة بمنزلة التMبيق الرائع لأخلاقيات الإسلام وأوامره السلوكية

אصلى الله عليه وسلمאW 
مـرَّ عـلى  صلى الله عليه وسلممن احتسب في تاريخ الحضارة الإسلامية , هـو رسـول االله وأول 

مَـا هَـذا يَـا صَـاحِبَ «: صُبْرة Iعامٍ , فأدخل يده فيها فنالت أصـابعه بـلالاً فقـال 
أفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوق الMَّعامِ كَيْ يَـراهُ : أصابته السماء يا رسول االله قال : قال  »الMَّعام? 

وحينمـا بـدأت الدولـة الإسـلامية الأولى تأخـذ في  »فَلَيْسَ منِـّي  النَّاسُ , مَنْ غَشّ 
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التشكيل والاستقلال , رأينا رسـول االله يُعـين أول محتسـب في الإسـلام , حيـث 
استعمل بعد الفتح على سوق مكة , مما يُدلل على أهميـة هـذه الوظيفـة منـذ فجـر 

 . الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


